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 الدعوة والاختيار 
 في الكتاب المقدَّس

« ِ
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ْ
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ْ
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ْ
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 (11: 1بط 2)
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مْ أ

ُ
ه
َ
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َّ
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َ
لا
ُ
هؤ

َ
مْ، ف

ُ
رَه رَّ

َ
 (:31،23: 8)رو « ب

إت  ن باسمه، يشتمل على كل إلتعبير ي خلاص إلمؤمنير
ن
 تحقيق إلغاية من قصد الله ف

َّ
ؤن

ي كلمات إلروح إلقدس إلمنطوقة بلسان بولس إلرسول؛ فهي سلسلة وإحدة 
ن
إلمذكورة ف

صلة إلحلقات ومرتبطة ببعضها إلبعض، ولإ يمكن فصلها من أجل ؤتمام هذإ إلقصد 
َّ
مت

ه يق
ُّ
ي نطاق معرفة الله إلسابقة للأمور وإلأحدإث، وإلفائقة إلؤلهي لخلاصنا، وهذإ كل

ن
ع ف

ي إلؤنسان 
يات عن ؤنسان ما، فهو يعنن عن معرفتنا. والله حينما يذكر أحد هذه إلمسمَّ

ي لإ تتعارض مع سبق معرفة الله 
إلمستجيب لدعوته إلخلاصية بكامل حريته، وإلن 

يْل هذإ إلؤنسان لنعمة إلإختيار 
َ
مَّ ن

َ
ة خلاصه، من لقرإره، ومن ث ، وإستكمال مسير ي

إلحقيق 

ر إلجميع.  َّ ي شخص إبنه يسوع إلمسيح، إلذي بالؤيمان باسمه يتير
ن
 خلال رؤية إلآب له ف

ي، وإدر  ة أو سبب إ ونحن لإ نستطيع بجهدنا إلبشر
َّ
عي عل

َ
ي إلمحدود أن ن

كنا إلؤنسانن

نهم وإختارهم؛ فهذإ أمرٌ فائق لعقولنا. ولكنن ا قد نستطيع سبق معرفة الله لمن عيَّ

إب من بعض إلفهم لمعنن إلمعرفة إلسابقة، ؤذإ أدركنا أن الله من أجل تحقيق  إلإقي 

ا نعمة إلؤيمان، حيث يقول: 
ً
ي خلاصنا قد وهبنا أيض

ن
لأنه قد وُهِب لكم لأجل »قصده ف

ي « إلمسيح لإ أن تؤمنوإ به فقط... 
ن
بنا روحه إلقدوس ليعطينا 92: 1)ف

َ
(. وكذلك أوه

ها لنا لكي نسلك فيها: إلقدرة على ؤ
َّ
ي سبق وأعد

ة، إلن  تمام إلأعمال إلصالحة وإلمرضيَّ

ها لكي »
َّ
ي إلمسيح يسوع لأعمال صالحة، قد سبق الله فأعد

ن
ن ف لأننا نحن عمله، مخلوقير

ن وإلمختارين 11: 9)أف « نسلك فيها أت للمدعويِّ ي إبنه هيَّ
ن
(، فمحبة الله لنا ف

 مفاهيم
 إيمانية

(5) 
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، أن تكون لهم إلقدرة على ن  الله إلحقيقيير
َّ
 – إلؤيمان بابنه وعمل مرضاته ووصاياه. كما أن

ن مع دعوة نعمته إلمقدسة؛ و عرف من هم أولئك إلمتجاوب قد –علمه إلفائق  بسابق

ن  هير ن لدعوته، متشبِّ نهم ليكونوإ مختارين حقيقيير لذلك قيل ؤنه عَرَفهم، وبالتالي عيَّ

دوإ به،  روإ بدمه، ويتمجَّ َّ ين )إنظر بصوره إبنه يسوع، فيتير ن ؤخوة كثير فيكون هو بكرًإ بير

 (.92: 8رو 

ا للمختارين 
ً
ي إلكتاب إلمقدس يحمل معنن إلإختيار إلمسبق أيض

ن
ن إلمُسبق  ف فالتعيير

ح لنا إلمنظور إلؤلهي إلذي يرإهم إلآب من خلاله؛ أي من خلال 
ِّ
، وهذإ يوض ن إلحقيقيير

د، وقبولهم لدعوته وإلؤ  ي شخص إبنه إلمتجسِّ
ن
يمان به، حيث ينطبع برُّ رؤيته لهم ف

تهم  بكامل –إلمسيح على هؤلإء إلمختارين، فيكون لهم إلسلطان  يقبلوه  أن –حريَّ

ن  نير ن وإلمعيَّ ن وإلمعروفير
ورة هم إلمدعويِّ وإ أبناء لله من قِبَله، ويكونوإ بالضن ويصير

ي وصاياه وإلت
ن
ة، وبالؤيمان باسمه وإلسلوك ف إث إلحياة إلأبديَّ ل بشبه وإلمختارين لمير

ُّ
مث

ي  نحياته بيننا، يقدرو 
ن
موإ خلاصهم بخوف ورعدة، فيتمُّ قصد الله ف خليقته  بنِعمتِه أن يتمِّ

ر لنا عند إلآب منذ ؤنشاء إلعالم.  
َّ
نحَلُّ كل ألغاز أحجية إلخلاص إلمذخ

َ
 إلجديدة، وت

 هل يعنْي مجرد قبول الدعوة تمام الخلاص؟

 من الله؟ وهل يعنْي عدم الاختيار الرفض أو الحرمان

ا 
ً
 إلمختارين أيض

َّ
 ندرك أن

ْ
ي دعوتهم وإختيارهم  ؤن –من إلمهم أن

ن
 فإنهم –لم يثبتوإ ف

ي فقدإن رجاء خلاصهم، وهذإ يتضح لنا من قول بطرس 
ن
ن ف بير

وحدهم يكونون متسبِّ

ن »إلرسول:   تجعلوإ دعوتكم وإختياركم ثابتير
ْ
: 1بط 9« )لذلك إجتهدوإ أيها إلؤخوة أن

ي إلموهوبة له من (. فإسرإئيل ش11
عب الله إلمختار، كانت له كل عهود إلحبّ إلمجانن

ي قطعها مع آبائهم ؤبرإهيم وإسحق ويعقوب، وهي وعود بلا ندإمة، فإنهم: 
الله، وإلن 

روإ على الله، ورفضوإ دعوته، 98: 2)رو « من جهة إختيارهم أحباء» (، ولكنهم تذمَّ

 
 
ي غضبه أ

ن
ط عليهم، وأقسم ف

َ
 يدخل أرض إلموعد ويرثه وإحد ممن وأغاظوه حن  سَخ

َّ
لا

ولمن أقسم؟: "لن يدخلوإ »لم يُطيعوه، وذلك بحسب ما يكتب بولس إلرسول بالروح: 

 للذين لم يطيعوإ؟
ّ
(، وذلك برغم سابق كونهم مختارين! وهذإ ما 8: 3)عب « رإحته" ؤلا

ن  من –حدث لأبنائهم  م يستمعوإ إزدروإ بعهود إلنعمة، ول إلذين –إلكتبة وإلفريسيير
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موإ ؤل 
َّ
 يُسل

ْ
وإ أن

ُّ
لصوت إلدعوة إلؤلهية، ورفضوإ مشورة الله مٍن جهة أنفسهم، فاستحق

دين بفقدإن خلاصهم، مع أنهم من شعب الله إلمختار 
َّ
ذهنٍ مرفوضٍ، ويكونوإ مهد

 وإلمدعو بكرًإ لله. 

ي رفض الله لؤسرإئيل سقوط وعد إلإختيار إلسابق له؟ بالقطع، لإ 
. لم ؤذن هل يعنن

ا   
ً
 ليس كل شعب ؤسرإئيل قد سقطوإ، وأيض

َّ
، لأن ي

يسقط إلوعد بالإختيار لؤسرإئيل إلحقيق 

: 2)رو « لأن ليس جميع إلذين من ؤسرإئيل هم ؤسرإئيليون»كما يقول بولس إلرسول: 

ا قوله: 6
ً
 »(؛ وأيض

ً
« أي ليس أولإد إلجسد هم أولإد الله، بل أولإد إلموعد يُحسَبون نسل

فالمرفوضون من ؤسرإئيل هم من كانوإ فقط أبناء لؤبرإهيم حسب إلجسد،  (،8: 2)رو 

إث ؤيمان  وليس حسب إلؤيمان وإلروح وإلوعد لؤبرإهيم إلمؤمن، ولم يكونوإ أمناء على مير

كة وإلموإعيد من   ينال إلير
ْ
 أن

َّ
َ أطاع، لذلك إستحق عي

ُ
ا د أبيهم ؤبرإهيم إلمؤمن؛ إلذي لمَّ

ي إل
ن
مسيح يسوع هو إبن للموعد وإبن لؤبرإهيم وإبن لله! فالله قد الله. وكلُّ من هو ف

وإ أبناءً له.   أعطى كل إلذين قبلوه أن يصير

ا سبق يظهر لنا أن إختيار الله هو أمر مستقلٌّ تمامًا عن إخت يارإت إلؤنسان، فالله  ممَّ

الله  ومُدرِك بعلمه إلسابق، قد عرف وعلِم من هو إلؤنسان إلذي سوف يختار  كإله متعالٍ 

 نقول 
ْ
إ منه. وكأننا نقدر أن  اختيار الله ويقبله كإله له، فهذإ صار مختارًإ من الله ومدعوًّ

َّ
إن

دها  هو للإنسان الذي يختار الله! 
ِّ
ركت لحرية إلؤنسان ليحد

ُ
ا إختيارإت إلؤنسان فقد ت أمَّ

منحه إلفرصة للتعبير عن محبته  مع –كانت طريق إلحياة أو طريق إلموت  ؤن –بنفسه 

لله وإستحقاقه لموإعيده وإحساناته، وتعضيده بالرحمة وإلمعونة ونعمة إلروح إلقدس 

لؤرشاده وتشجيعه، حن  يختار طريق إلحياة وإلخلاص، إلذي هو غاية قصد الله 

ء للإنسان، أو سقوطه بالبعد عن محبة الله  ه. أما إلإختيار إلخاطي للإنسان إلذي أحبَّ

ي إلتصاقه بمصدر حياته، فإنه سيجلب عليه حكم إلموت 
ن
وإلؤيمان بخلاصه وإلتهاون ف

 وإلرفض وإلدينونة. 

 
ً
ا لنفسه رُسل

ً
ين، كما كتب إلقديس  كذلك إختار إلرب يسوع أيض ن كثير وخوإصًا مِن بير

 :  »لوقا إلبشير
ً
ا رسل

ً
ي عشر إلذين دعاهم أيض

(، ولكنه 13: 6)لو « وإختار منهم ؤثنن
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ا عن إرتدإد تلميذه يهوذإ  يتحدث
ً
بينهم، وسقوطه من إلدعوة  من –إختاره  إلذي –أيض

ي عشر ووإحد فيكم شيطان»بقوله: 
تكم إلؤثنن ي أنا إخي 

ليس أننِّ
 
: 6)يو « أجابهم يسوع أ

ا قول إلرب: 01
ً
 ؤل غسل »(، وأيض

َّ
قال له يسوع "إلذي قد إغتسل ليس له حاجة ؤلا

مهم طاهرون ولكن رجليه، بل هو طاهر كله. وأنت
ِّ
: 13)يو« ليس كلكم" لأنه عرف مُسل

ا بولس إلرسول عن تلميذه ديماس فيقول: 11-11
ً
ثنا أيض

ِّ
ي »(. ويُحد

لأن ديماس قد تركنن

ي 9« )ؤذ أحب إلعالم إلحاضن 
ي رسالته ؤل 11: 4ن 

ن
رنا إلقديس بولس ف

ِّ
(، كما يحذ

ن من خطورة إلإرتدإد بعد قبول إلدعوة بقوله:  إنيير وإ مرة، وذإقوإ »إلعير نير
ُ
لأن إلذين إست

(. وهكذإ 6-4: 6)عب « ، لإ يمكن تجديدهم للتوبة... وسقطواإلموهبة إلسماوية... 

ا، 
ً
 يجتذب ؤليه، ويُسقِط ولو أمكن إلمختارين أيض

ْ
 ؤبليس لإ يكل عن أن

َّ
نرى دإئمًا أن

هم عن طريق دعوتهم وخلاصهم: 
َّ
بة وأنبياء  »ليُضل

َ
ذ
 
بة ويُعطون لأنه سيقوم مسحاء ك

َ
ذ
 
ك

ا
ً
وإ لو أمكن إلمختارين أيض

ُّ
 (.94: 94)مت « آياتٍ عظيمة وعجائب، حن  يُضل

 مجرد إلإختيار لإيضمن وحده تحقيق خلاص إلؤنسان إلموهوب له 
َّ
نرى ؤذن، أن

ي تكميل 
ن
ا من الله، بل يستلزم إلأمر ؤرإدإة قوية وصادقة بكامل إلحرية من إلؤنسان ف

ً
ان مجَّ

لختم على إستحقاق نيله، وذلك بالجهاد حن  إلدم، بإيمانٍ صادق هذإ إلخلاص، وإ

ي للذي دعاه ؤل مجده إلعظيم. 
 وحبٍّ كامل، وتسليم حقيق 

ا   :أمران ؛ فهناكبخصوص عدم الاختيارأمَّ

، ؤنما يرجع ؤل إلؤنسان الأول:  ن ي دإئرة إلإختيار وإلتعيير
ن
 إلرفض، أو عدم إلدخول ف

َّ
ؤن

ا إلتعليم بأ  إلرفض إلمسبق أو إلإختيار للرفض بسبب سلطان الله، أو بسبب نفسه. وأمَّ
َّ
ن

م الله إلسابق لإ يمكن أن 
ْ
 عِل

َّ
سابق علمه ومشيئته، فهو تعليم خاطئ وغير مقبول. لأن

. إنه يدين المسكونة بالعدل والشعوب بالاستقامةيتعارض مع عدله، لأنه مكتوب 

ي إلحقيقة هو ن
ن
 إلرفض ف

َّ
تيجة وليس سببًا، فالرفض يحدث بسبب ومِن ناحية أخرى فإن

مَّ فإن أضَّ إلؤنسان 
َ
ؤرإدة إلؤنسان إلحرة وإلمتعارضة مع قصد الله إلخلاصي له، ومن ث

ي دإئرة إلتخلىي 
ن
وده وعدم إستجابته لدعوة إلخلاص، فلا مناص من وقوعه ف على سرر

)رو « مرفوضأسلمهم الله ؤل ذهن »... وإلرفض؛ كما يقول معلمنا بولس إلرسول عنهم: 

1 :98.) 
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 : ي
ْ
ي مثال: ؤسحق  الثان

ن
ورة إلتخلىي أو إلرفض، كما ف

ي بالضن
 عدم إلإختيار لإ يعنن

َّ
ؤن

ا: يعقوب وعيسو. فالله قد بارك إلكل، ولكن إختصَّ مختاريه 
ً
 بسابق –وإسماعيل، وأيض

لهم لقدرٍ أعظم مِن إلمسئوليات وإلمهام،  بنوع –علمه  أكير مِن إلعطايا، مقابل تحمُّ

ا لما يعلمه 
ً
ي إلرإئع، وقبولهم وخضوعهم  عن – كخالق –وذلك وفق إستعدإدهم إلقلنر

ي أجابت على بشارة 
لؤرإدته بكل طاعة وتوإضع، مثلما كانت إلقديسة إلعذرإء مريم، إلن 

نْ لي كقولكهوذإ أنا أمة إ»إلملاك لها بقولها: 
ُ
(. وكما نعلم فإن نجمًا 38: 1)لو« لرب. ليك

، وهكذإ كل  ن َ وزنتير عطىي
ُ
َ خمس وزنات، ومَن أ عطىي

ُ
ي إلمجد، وهناك مَن أ

ن
يفوق نجمًا ف

ن أو ظلم من الله قدر طاقته، وإحد على  مِن إلؤيمان وإلمحبة وإلإتضاع، دون أي تميير

 إلوإهب إلجميع من نعمه. 

(. يلزم بدإية أن 13: 2)رو «بت يعقوب وأبغضت عيسوأحب»ما معنْ القول: ؤذن، 

 هذإ إلإقتباس إلذي أورده إلقديس بولس
َّ
ْ  نقول ؤن  إلرسول لم يكن إلمقصود به إسمَي

ن  ن  بحد ذإتهما، بل قصد بهما إلشعبهذين إلشخصير ن  إلمتسلسلير ه ير نَّ  الله مين
َّ
 منهما، لأن

ية(، وك إت إلبشر ذلك لأن الله لم يَبخلْ بنوع ما عن نسبة إلبغضة ؤليه )من حيث إلتعبير

ا، ولكن ما يجب علينا ؤدرإكه من هذإ إلنصّ هو 
ً
ي يعقوب أيض

كات كانت لعيسو أخن من إلير

 له أن يُظهِر نعمته 
ٌ
 مطلق

ٌ
ق ن مَّ عيشاء ويُمسكها  نْ لمَ أن الله ملك

 
 مطل

ٌّ
يشاء، فهذإ حق

ا لإ يُجيرِ إلؤنسان على قبوله أو 
ً
طاعته بموجب هذإ إلسلطان أو لله إلخالق، كما أنه أيض

ك إلؤنسان إلذي لإ يطيعه ولإ يستجيب  إلقضاء أو يعاقبه لسابق إلمعرفة، فهو يي 

، فتتخلى إلنعمة عن ذلك إلؤنسان، ومن ثمَّ فلا مناص من سقوط  لدعوته ويصنع إلشر

هذإ إلؤنسان، وخروجه من دإئرة إلإختيار وإلنعمة، مثلما حدث مع فرعون إلذي قسََّّ 

ي إلر 
ة عدم قبول بنن

َّ
يرة فهلك. فعل كه لمشورإت قلبه إلشر عيسو ورفضه هو  بُ قلبه في 

ه، كانت بسبب تركهم عبادة ؤله آبائهم وبعدهم عن تنفيذ وصاياه وإلإختلاط بالأمم يوبن

 إلروح إلقدس 
َّ
ه يوجد سبب آخر لهذإ إلقول، وهو أن

َّ
ي عبادة إلأوثان. كما أن

ن
ومشاركتهم ف

ته للإنسان، وذلك على لسان بولس إلر  يَّ ح لنا مدى رحمة الله وخير
ِّ
سول أرإد أن يوض

ي 
ه هو وحده صاحب إلعطية وإلهبة إلخلاصية، إلن 

َّ
بإرإدته إلحرة إلفائقة عن إلؤدرإك، وأن

؛ وذلك لئلا يفتخر  ي
تظهر لنا غايته وقصده مِن خلاصنا، باختيارنا لدعوة إلخلاص إلمجانن
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ص نفسه ب
ِّ
 بأنه هو إلذي يخل

ٌ
 إلأمر كله منوط برحمة الله ومحبته لنا أحد

َّ
أعماله، بل ؤن

 
ً
ي أعلنها إلرب يسوع حينما قال: فضل

لأنه هكذإ أحب الله إلعالم حن  بذل إبنه »، وإلن 

(، ولذلك 16: 3)يو « إلوحيد، لكي لإ يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له إلحياة إلأبدية

ي إختيار 
ن
ه وإعلانه هذإ، ليقطع إلأمر على يؤكد بولس إلرسول حكمة مقاصد الله ف

ي وأعمالهم، فيكتب بالروح: 
هم إلذإن  حسب لكي يثبت قصد الله »إلمعتمدين على برِّ

". كما  وليس مِن الأعمال، الاختيار بل مِن إلذي يدعو، قيل لها: "إلكبير يُستعبَد للصغير

إ هو يرحم»(، 13-11: 2)رو « هو مكتوب: "أحببت يعقوب وأبغضت عيسو"
ً
مَن  فإذ

ي مَن يشاء
 (.18: 2)رو « يشاء ويُقسَِّّ

ا به على إلأرض: )إنظر رو قصده (، فهذإ إلأمر هو 98: 2فإن كان الله يصنع أمرًإ مقضيًّ

، ي شخص يسوع إلمسيح، لأن غاية إلناموس هي  الإلهي
ن
أي إلخلاص بالؤيمان باسمه ف

ا دور إلؤنسان هنا وقصده فهو ي ِّ للذين يؤمنون. أمَّ ق بالؤيمان باسمه، لأن  إلمسيح للير
َّ
تحق

كل من يؤمن به لإ يخزى. وهذإ إلؤيمان هو ؤيمان ؤرإدي حرّ عامل بالمحبة، وشاهد على 

ها للذين يؤمنون باسمه. 
َّ
مًا بأعمال صالحة قد سبق الله فأعد  صدق موإعيد الله، مدعَّ

دة من الله 
َّ
 عدم إلإختيار لأعمال أو مهام محد

َّ
إ نقول، ؤنه كما أن ً ي أخير

للإنسان لإ تعنن

 إلإختيار وحده 
َّ
ؤدرإكنا  بحسب –رفض إلؤنسان أو حرمانه من إلعطايا وإلنِعَم، كذلك فإن

ي  إث إلحياة إلأبدية، مِن دون طاعة للدعوة، وثبات  ليس –إلبشر ا للخلاص ومير
ً
ضامن

ي إلؤيمان، وحمل للصليب، وجهاد حن  إلدم. 
ن
 ف
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